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ف كانت بداية البحث العلم ان أن نحدد بوضوح النقطة التبالتفصيل، ومن الصعوبة بم يصعب تتبع تاريخ البحث العلم
التاريخ الإنسان، وما نستطيع ذكره هو بعض معالم التطور والنشاط ف هذا المجال، وجدير بالإشارة أن أسس التفير والبحث
التاريخ ء من الوعمعرفة بالميدان بالنسبة للوضع الراهن وبش ون علاستغرقا عدة قرون، ولا بد للباحث أن ي العلم
بالمسارات الت أدت إل هذا الوضع. ونورد هنا ثلاث لمحات خاطفة تتناول أولاها البحث العلم ف العصور القديمة، ونعرض
العصور الحديثة. العصور القديمة: ه ف ثالثتهم البحث العلم ونبين ف ،العصور الوسط ف ثانيتهما البحث العلم ف
الفترات الت عاش فيها المصريون القدماء والبابليون واليونان والرومان، كان اتجاه تفير المصريين اتجاها عمليا تطبيقيا
لتحقيق غايات نفعية، إلا أنه كان متصلا بالآلهة والخلود ويوم الحساب، وقد قادتهم خبرتهم العلمية المتررة إل أمور كثيرة، ولا
رة العلم المنظم القائم علف أن المصريين القدماء لم يصلوا إل مجال هنا لذكر جميع معارفهم وقد يتفق معظم الباحثين عل
الملاحظة والتجربة استفاد علماء بابل من التراث المصري القديم، وباعهم طويل ف علم الرياضيات والفلك، انتحل منهم علماء
اليونان النظريات الهندسية منها نظرية "فيثاغورث"، ولا مجال لاتساع أكبر ف ذكر معارفهم ونتف بالقول: إن الحضارتين
المصرية والبابلية دامتا حوال "خمسة وثلاثين قرنا". أخذ الفر الإغريق عن الحضارات القديمة، وكانت حضارتهم امتدادا
التأمل والنظر العقل مبادئ البحث، واعتمدوا اعتمادا كبيرا عل للحضارتين المصرية والبابلية، وأحرزوا تفوقا عظيما ف
المجرد، ولعل هذا ما دعا براتراندرسل إل القول: إن فلسفة اليونان كانت تعبر عن روح العصر وطبيعة المجتمع الذي يعيشون
فيه١. اهتم اليونان بالمدارس العلمية، نذكر منهم "طاليس" "٦٢٤-٥٤٦ ق. م" "وفيثاغورث" حوال ٥٧٢-٤٩٧ ق. م" وتلميذه
"هبوقراط"، و"أفلاطون "٤٢٩-٣٤٩ ق. م" الذي أسس الأكاديمية الأفلاطونية الت كانت تهتم بجميع فروع المعرفة، "وأرسطوطاليس"
"٣٨٤-٣٢٢ ق. م" الذي وضع المنهج القياس أو الاستدلال، وفطن إل الاستقراء، ودعا إل الاستعانة بالملاحظة، ولن الطابع
التأمل كان غالبا عل تفيره و"إقليدس" "٣٣٠-٢٧٥ ق. م" و"أخميدس" "٢٨٧-٢١٢ق. م" الذي ابتر نظرية الوزن النوع٢ و"أبو
لونيس" "٢٦٠-٢٠٠ ق. م" و"استرابون" وعاش حوال "٢٠ق. م" وقد طور الجغرافية كعلم، و"بطليموس" "٨٧-١٦٥م" وجاء كتابه
وف ،طريق البحث العلم واكب، وكانت خطوته هذه خطوة هامة فية"٣، وقد وضع أول نظرية ملائمة عن الدائرة معارف فل"
سنة "٢٥٠ بعد الميلاد" ولد ديوفانتس وكان من كبار علماء الرياضيات وقد ورث عن علماء بابل المعادلات الجبرية. أما بالنسبة
للفر العلم عند الرومان، فقد كانوا ورثة المعرفة اليونانية، وكان إسهامهم يتركز ف الممارسة العملية أكثر من متابعتهم للمعرفة
رين متأملين، ويعود إليهم تحديد الأبراج١. تشمل العصور الوسطذاتها، وكان الرومان صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مف
وما يلها حت العصور الحديثة "ويطلق عليها العصور الوسيطة" الفترة الت ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية، بين القرنين
"الثامن والحادي عشر الميلاديين"، وفترة عصر النهضة ف أوروبا٢، يسم الأوروبيون العصور الوسط بالعصور المظلمة، لنها
ن فوحده، ول العالم الإسلام يمة لدفة الحياة، لا فالعصور الذهبية، عصور الإنتاج الغزير، والقيادة الح الشرق ه كانت ف
الصين أيضا والهند، وسوف نعود للعصور الوسط ف موضع آخر. ف هذه القرون الأربعة ظهر ف العالم الإسلام عدد كبير من
الغرب فبن تاب والأدباء واللغويين، وتركوا من الآثار ما كان الأساس الذي نقل إلالأئمة والعلماء والفلاسفة والمؤرخين ومن ال
عليه الغرب الفر الذي أفض إل الحضارة المعاصرة والفر المعاصر. بلغ الإنتاج الفري العرب أوج عظمته ف القرنين
"العاشر والحادي عشر"، بينما كان الغرب سادرا ف جهالته، وف القرنين "الثان عشر والثالث عشر" انتشرت ف أوروبا الرشدية،
بناء العلم عل ون يدعو إلالعقل، وقام روجر بي فتحت نافذة عل مدرسته، الت وكان من جراء ذلك أن وضع توما الأكوين
التجربة والخبرة المتزايدة. كانت الفترة ما بين أول القرن "الرابع عشر وأوائل القرن السابع عشر" بالنسبة لإيطاليا وأوروبا الغربية
فترة انتقال خرجت فيها أوروبا من عالم العصور المظلمة، وجمعت قواها علما ووعيا، ومواصفات اجتماعية واقتصادية
وسياسية لتدخل بقوة العصر الحديث، "عصر التنولوجيا". لقد وقع ف هذا العصر أحداث منها ابتار المطبعة المتحركة، ودعوة
صارخة للتجديد ف أساليب التعليم، وترجمة التاب المقدس ونشره بين الناس لن اللاتينية بقيت لغة العلم إل منتصف القرن
"السابع عشر"، وكانت النهضة ذات متناقضات كثيرة: فمن الأحداث الت جرت حركة الإصلاح الدين، ووضع كوبرنيوس نظرية
فلية استوحاها من ابن الشاطر الدمشق، ورحلات الاستشاف الت بدأها برتلوميودياز "سنة ٨٩٤هـ/ ١٤٨٨م" وتبعه كريستوف
كولومبوس "سنة ٨٩٨هـ/ ١٤٩٢م" وفاسودي غاما "٩٠٤هـ/ ١٤٩٨م" ثم ماجلان "ت ٩٢٥هـ‐٩٢٩هـ/ ١٥١٩-١٥٢٢م". تبدأ
العصور الحديثة: منذ القرن "السابع عشر" حت وقتنا المعاصر١، وف هذه الفترة اكتملت دعائم التفير العلم ف أوروبا، أو
كادت، وبدأت هذه الخطوات عل يد الثيرين منهم "فرنسيس بيون" و"جون ستيورات ميل"، و"كلودبرنارد" وتعود مسيرة البحث
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ف الفيزياء ف أوائل القرن "السابع عشر"، ويرى الغربيون أن هذا العصر قد "Galileo" العلم إل التجارب الت أجراها جاليليو
توج باكتشاف اللوغاريتم والدورة الدموية، وفصل قواعد المنهج التجريب وخطواته من خلال نظريات فرنسيس بيون، وظهور
الحقول العلمية عل القرن "الثامن عشر"، وأخذ الغرب بالموضوعية ف ار نيوتن الرياضية فيمياء الحديثة، وأفبويل كأب لل
الأقل، وقد بدأ بحثه العلم بالرياضيات والفيزياء واليمياء والفلك، ووضع ف القرن "الثامن عشر" ما يسم "بالموسوعة العلمية"
ف فرنسا. لقد بدأت طلائع التنولوجيا ممثلة بما سموه "الثورة الصناعية"، وازدهرت علوم الجيولوجية والبيولوجية كميادين
جديدة للدراسة والبحث والعمل، وبدأت دراسة علم الآثار وعلم النفس وعلم دراسة الجمجمة، خلال القرن "التاسع عشر"، كما شهد
هذا القرن تداولا واسعا للتب القيمة، ترافقها حرية ف النقد وإبداء الرأي، كما صنع الغرب الآلة البخارية، ونما علم الاقتصاد،
وكان رائدة آدم سميث "١١٣٦-١٢٠٥هـ/ ١٧٢٣-١٧٩٠م" ونمت علوم أخرى كثيرة، وفيه صارت أوروبا دولة صناعية، اتسع
رخاؤها ونمت ثروتها. وما يهمنا ف مجال هذا البحث أن رسخت المنهجية العلمية، لا ف البحث العلم فقط، بل ف جميع دروب
حد كبير إل ن أن يعزى إلجميع عناصر الحضارة المعاصرة يم نولوجيا وفالت وجدنا أن النمو الملحوظ ف الحياة، حت
استخدام البحث العلم. وف هذا المجال نشير إل قول غوستاف جرونيباوم: إن ابن المعتز أول مسلم فر ف العلم بوصفه
شأن احترام العلماء ننظر إل ن منه باطراد وبوساطة تعاون أجيال متعاقبة من العلماء١، وفواجبا، لا بد من مواصلة التم
بار٢، ونشير إلبه العلماء ال العلم، لما شهده من التشريف الذي كان يحظ ت ٦٢٧هـ/ ١٢٢٩م" وقد جنح أصلا إل" اكالس
قول الأحنف بن قيس "ت ٧٢هـ/ ٦٩١م": "كل عز لم يوطد بعلم فإل ذل مصيره".هذه كلها قد تمت إل حد ما خلال القرن
"العشرين"، وأصبح شء واحد يقلق الغرب هو هذا السلاح المدمر الذي تفنن التنولوج ف صنعه وتجديده وتطويره. يهمنا
العودة إل العصور الوسط، حيث نجمع ف مجال تراثنا المخطوط بين التاريخ والإنجازات والمنهج بهدف توضيح جوانبه،
والشف عن دوره ف الحضارة المعاصرة، كان الاهتمام العلم لدى العرب يشمل كل شء. وكان هدفه الإحاطة بخلاصة كل ما
اختيارهم لما يدرسون من أمور١. مما أوضحناه ف يستطاع بلوغه من المعرفة، وكان العرب يبدون إرشادا أعظم وتعقلا أمتن ف
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